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جنيف، ١٩ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٤

ــدارس  ــم. م ــى جحي ــت إل ــفيات تحوّل ــا. مستش ــت ركامً ــا تُرك ــدنٌ بأكمله   م
ــالٌ  ــت. أطف ــة مُنِع ــاعداتٌ حيوي ــاد. مس ــن الأجس ــت م ق ــرافٌ مُزِّ ــرت. أط دُمّ

ــم. ــلِبت طفولته سُ

  رأيــت بــأم عينــي آثــارَ الدمــار الــذي خلّفــه أكثــر مــن عــامين مــن الحــرب في 
قطــاع غــزة. 

  وصلــت إلــى غــزة في أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠٢٤ وبقيــت هنــاك طيلــة 
فتــرة الحصــار علــى المســاعدات في مــارس/آذار.

 دوري هــو توثيــق أوضــاع الأطفــال في قطــاع غــزة، وأيضًا توثيق اســتجابتنا 
الإنسانية.

  التقيــت عــددًا لا يحصــى مــن النــاس. أجريــت مقــابلات مــع عشــرات 
ــل  ــي نعم ــات الت ــاه… كلّ الفئ ــي المي ــيين ومهندس ــلين الصح ــرضين والعام ــن والمم ــال والوالدي ــرات الأطف وعش

معهــا علــى الأرض».
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الموت والدمار: حياة الأطفال في فلسطين
مدنٌ بأكملها تُركت ركامًا. مستشفيات تحوّلت إلى جحيم.

قت من الأجساد  مدارس دُمّرت. أطرافٌ مُزِّ

المتحدثة باسم اليونيسف، «روزاليا بولين» :

تنشــر الشــبكة الحقوقيــة لأجــل فلســطين (نــداء) بيــان حقائــق بأهــم مــا قالتــه 
المتحدثــة باســم اليونيســف روزاليــا بــولين في لقــاء مــع صحيفــة «لوكســمبورغ 

ــي . . ــر الحال ــوم ١٩ اكتوب ــز» ي تايم
المتحدثــة باســم اليونيســف روزاليــا بــولين في لقــاء مــع صحيفــة «لوكســمبورغ 

ــي . . ــر الحال  اكتوب

أطفالٌ سُلِبت طفولتهم،  الوضع بالغ السوء
إنه أكثر من أن يستوعبه العقل.
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  الوضع بالغ السوء. «إنه أكثر من أن يستوعبه العقل».

ــزة  ــاع غ ــا في قط ــوا يوميً ــفلاً قُتل ــف أن ٢٨ ط ــدّر اليونيس   تُق
منــذ هجــوم إســرائيل في أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠٢٣. «ذلــك 

يعــادل صفًــا دراســيًا مــن الأطفــال. تخيّلــوا صفًــا يُقتــل كل 
يــوم».

ــن أولاد  ــدث ع ــن نتح ــام؛ نح ــن أرق ــدث ع ــن لا نتح   «نح
وبناتــك، عــن أطفــال النــاس.»

  لا تشــمل هــذه الأرقــام أكثــر مــن ٤٤ ألــف طفــل أُصيبــوا 
وربمــا أُصيبــوا بإعاقــات دائمــة.

ــظايا  ــن ش ــة، وع ــة الثالث ــن الدرج ــروق م ــن ح ــون م ــال يعان ــن أطف ــدث ع ــن نتح  «نح
عالقــة في أجســادهم، ورصاصــات في القفــص الصــدري يعجــز الأطبــاء عــن اســتخراجها، 
وأجــزاء مفقــودة مــن الجمجمــة. أطفــال أُصيبــوا في أعينهــم وفقــدوا بصرهــم، وآخــرون 

فقــدوا ذراعًــا أو ســاقًا».

  كمــا لا تظهــر في الإحصــاءات الرســمية وفيــات الأطفــال بســبب ســوء التغذيــة أو المــرض أو نقــص الوصــول 
إلــى الرعايــة الطبيــة.

ــة  ــا. كان في مرحل ــا باللوكيمي ــا مصابً ــغ ١١ عامً ــا يبل ــولين صبيً ــت ب ــي، قابل ــرين الأول الماض  في أكتوبر/تش
ســكونٍ للمــرض قبــل الحــرب،  لكــن انهيــار النظــام الصحــي أدّى إلــى وفاتــه بعــد أســابيع قليلــة فحســب مــن 
المقابلــة. وقــد رُفضــت ســت طلبــات للإخلاء الطبــي العاجــل تقدّمــت بها الأســرة لدى الســلطات الإســرائيلية.

   صدمة وتوتر وقلق

ــا، باتــت المنطقــة    منــذ أن أمــر الجيــش الإســرائيلي مئــات الآلاف مــن ســكان مدينــة غــزة بالتوجّــه جنوبً
مكتظــة.

  يمتد قطاع غزة على مساحة تعادل تقريبًا سُبع مساحة لوكسمبورغ ويقطنه ٢٫٣ مليون نسمة.

ــفة أو  ــن منش ــد ع ــا لا تزي ــة؛ أحيانً ــواخ بدائي ــام وأك ــرى) في خي ــق أخ ــي (ومناط ــاس في المواص ــش الن   يعي
ــا. ــول عليه ــتطاعوا الحص ــواد اس ــن أي م ــيدوا م ــاس ش ــي، الن ــض العص ــى بع ــة عل ــة مثبت بطاني

«تخيلوا صفاً دراسياً 
يُقتل كل يوم».
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   انهــارت منظومــات معالجــة ميــاه الصــرف وجمــع النفايــات، 
مــا هيــأ بيئــة خصبــة لانتشــار الأمــراض، الجميــع يطلــب الماء 
والطعــام. الأطفــال حفــاة، يرتــدون ثيابًــا صيفيــة ممزقــة. 
شــعورهم متســخ. ملامــح البــؤس علــى الجميــع. الــكلّ بائــس».

«الغالبيــة  وممتلكاتهــا.  منازلهــا  العــائلات  فقــدت   
الســاحقة تعرّضــت للغــارات أو لأنــواع أخــرى مــن العنــف»، 

 تعتقــد اليونيســف أن جميــع الأطفــال في غزة»قرابــة 
ــي. ــي اجتماع ــم نفس ــى دع ــة إل ــكان» بحاج ــف الس نص

ــر/ ــدأ في ٧ أكتوب ــم تب ــزة ل ــاع غ ــانية في قط ــة الإنس «الأزم
ــرين الأول ٢٠٢٣.» تش

وشــاهدوا  المصــابين،  وشــاهدوا  الفقــدان،  خبــروا  لقــد   
المــوت. الأطفــال الذيــن تحدثــتُ إليهــم كانــوا خائــفين مــن 

ــم». ــون وحده ــم ويُترَك ــوت آباؤه ــو أن يم ــر ه ــم أكث ــا يخيفه ــن م ــوت، لك الم

  هنــاك  فتــاة عمرهــا ١٧ عامًــا تــوفي والدهــا قبــل الحــرب؛ وبعــد قصــف منزلهــم في ديســمبر/كانون الأول 
٢٠٢٣ انفصلــت عــن أمّهــا، وكانــت في الخامســة عشــرة آنــذاك، فاضطــرت إلــى رعايــة خمســة أشــقاء أصغــر 

منهــا.

 غالبًــا مــا يســاعد الأطفــال في جمــع الطعــام أو الماء، ويظهــر علــى الأطفــال أعــراض القلــق، وبعضهــم توقــف 
ــكلام. عن ال

 تقــول بــولين: «مــن الســهل أن تــرى مــدى الرعــب الــذي 
وحين  والمســيّرات.  للطائــرات  دائــم  أزيــزٌ  هنــاك  يعيشــونه. 
تقتــرب، يتوقــف الصغــار عــن اللعــب فجــأة. يتجمّــدون في 

البــكاء». ويبــدؤون  مذعوريــن،  أماكنهــم، 

مــن  مســتمرة  حالــة  في  عالِــقين  الأطفــال  ظــلّ  لقــد   
عــامين. مــن  لأكثــر  الســام  الضغــط 

  لكــن حتــى قبــل أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠٢٣، كان مــا لا 
يقــل عــن نصــف الأطفــال بحاجــة إلــى نــوع مــن خدمــات 
الصحــة النفســية والدعــم النفســي الاجتماعــي، تضيــف 

بــولين، مؤكــدةً أن الأزمــة ســابقة علــى ذلــك التاريــخ.

 الجميــع يطلــب الماء والطعام، 
يرتــدون  حفــاة،  الأطفــال 
ممزقــة،  صيفيــة  ثيابًــا 
ملامــح  متســخ،  شــعورهم 
البــؤس علــى الجميــع، الــكلّ 

. ئــس با

تحدثــتُ  الذيــن  الأطفــال 
مــن  خائــفين  كانــوا  إليهــم 
يخيفهــم  مــا  لكــن  المــوت، 
آباؤهــم  يمــوت  أن  هــو  أكثــر 

وحدهــم». ويُترَكــون 
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  «تشتمّ رائحة الموت»

  دعمــت اليونيســف الأطفــال في غــزة منــذ الثمانينيــات. 
ومــن ذلــك بنــاء محطــة تحليــة لتحويــل الميــاه المالحــة إلــى 
صالحــة للشــرب. تقــول بــولين: «الماء مشــكلةٌ تاريخيــة في 

ــاع». القط

بالغــة  «ظــروفٍ  مــع  العمليــات  تكيفــت  الحــرب،  مــع    
ــع  ــد قط ــي بع ــرف الصح ــات الص ــت مضخ ــوة». توقف القس
الشــوارع،  في  البشــرية  الفــضلات  فانتشــرت  الكهربــاء، 

العامــة. الصحــة  دةً  مهــدِّ

ــل  ــف طف ــن ٢٨ أل ــر م ــخّص أكث ــامين، شُ ــد ع ــرب». وبع ــل الح ــدوم قبي ــبه مع ــة الحاد ش ــوء التغذي  كان س
بســوء التغذيــة الحاد في شــهري يوليو/تمــوز وأغســطس/آب وحدهمــا. طفلــة في التاســعة التقتهــا بــولين في 

ــبتمبر/أيلول. ــت في س ــطس/آب توفي أغس

  في أغسطس/آب هذا العام، أكد تحليلٌ أممي وجود مجاعة في مناطق من غزة.

  من أصل ٣٦ مستشفى في القطاع، لا يزال ١٦ فقط مفتوحًا، ولا واحدًا منها يعمل بكامل طاقته.

  تقــول بــولين: «لا أدري إن كان يصــح أن نســمّيها مستشــفيات بعــد الآن. تبــدو كمناطــق حــرب. النــاس في 
كل مــكان: في المدخــل والممــرات، وفي مــا كان يُفتــرَض أنــه مراحيــض، وفي غــرف المرضــى».

 المُســتلزمات شــحيحة: «تشــتمّ رائحــة الــدم… رائحــة الفــضلات البشــرية… رائحــة المــوت. المــكان فوضــويّ 
وجحيمــيّ إلــى حــدّ لا يوصَــف. لا أجــد كلمــاتٍ أخــرى».

 «تضطر النساء للولادة في ظروف شديدة القسوة واللاإنسانية.»

  حاولــت اليونيســف خمــس مــرات إجلاء معــدات رعايــة الخُــدّج «كالأســرّة والحاضنــات» 
ــات؛ وفي  ــع طلب ــرائيلية أرب ــلطات الإس ــت الس ــزة. رفض ــة غ ــي في مدين ــفى الرنتيس ــن مستش م
الخامســة، لــم تســتطع الفــرق الاقتــراب بســبب القتــال الدائــر. وعندمــا أمكــن الوصــول، كان 

المستشــفى قــد سُــوّي بــالأرض.

للــولادة  النســاء  «تضطــر 
القســوة  شــديدة  ظــروف  في 

واللاإنســانية.»
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   عملــت روزاليــا بــولين مــع اليونيســف في غــزة قبــل أكتوبر/تشــرين الأول 
٢٠٢٣ ثــم عــادت أثنــاء الحــرب ابتــداءً مــن أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠٢٤. كانــت 

متمركــزة في المواصــي بأقصــى جنــوب غــزة قــرب معبــر رفــح مــع مصــر. 

ــال.  ــدان الأطف ــتمرّ وُل ــال، يس ــف والقت ــن القص ــم م ــى الرغ  عل
تضطــر النســاء للــولادة في ظــروفٍ قاســية ولا إنســانية». كمــا زاد 
عــدد الــولادات المبكــرة وانخفــاض وزن المواليــد وحــالاتٍ خلقيــة 
أخــرى، في وقــتٍ بــات الوصــول إلــى الرعايــة أصعــب مــن أي وقــت 

مضــى.

 فقداننــا لهــذا التجهيــز مأســاة». أمــا الشــحنات الجديــدة 
تبــدأ  فلــم  مــارس/آذار،  في  وصولهــا  يُفتــرض  كان  التــي 

الأول. أكتوبر/تشــرين  في  إلا  بالدخــول 

ر… وإصرارٌ على الحياة    معاناة لا تُتصوَّ

ر شــدة المعانــاة التــي تواجههــا هــذه العــائلات ومــع     لا تُتصــوَّ
ذلــك، يصمــد الفلســطينيون. فقــد أقــام معلمــون تدعمهــم 
ــر  ــم تدمي ــال، رغ ــم الأطف ــة لتعلي ــدارس مؤقت ــف م اليونيس
٩٥٪ مــن مبانــي المــدارس، واســتخدام مــا تبقّى منهــا كملاجئ.

 تحــذّر بــولين مــن أن «إعــادة الإعمــار ســتكون مهمــةً هائلة»، 
مؤكــدةً أن الهدنــة الهشــة الراهنــة ليســت ســوى بداية.

ــي  ــرين الثان ــا في نوفمبر/تش ــرأة التقته ــة ام ــم بقص   وتخت
الماضــي: فقــدت ابنتهــا ســاقًا في قصــف منزلهــم يــوم عيــد 
ميلادهــا في ٤ ديســمبر/كانون الأول ٢٠٢٣. كانــت الأمّ ترجــو 
الحصــول علــى بيــض كــي تصنــع كيكــة عيــد مــيلاد لابنتهــا 
في ذكــرى ميلادهــا القــادم، علّهــا تُخفّــف بعضًــا مــن ألمهــا 

ــارة. ــرى الغ وذك

  «النــاس مصممــون علــى خلــق مســتقبلٍ أفضــل لأطفالهــم، 
ونحــن مدينــون لهــم بــأن نســاعدهم علــى تحقيــق ذلــك.»

انتهى

ر شــدة المعانــاة التــي  لا تُتصــوَّ
تواجههــا هــذه العــائلات ومــع 
ذلــك، يصمد الفلســطينيون.

في  ســاقًا  ابنتهــا  فقــدت  أم 
عيــد  يــوم  منزلهــم  قصــف 
ميلادهــا ..كانــت الأمّ ترجــو 
كــي  بيــض  علــى  الحصــول 
مــيلاد  عيــد  كيكــة  تصنــع 
ميلادهــا  ذكــرى  في  لابنتهــا 
ــا  ــف بعضً ــا تُخفّ ــادم، علّه الق

الغــارة. وذكــرى  ألمهــا  مــن 
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